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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
هNم حظيت لغة الشعر العربي المعاصر بعناية وا

الباحثين منذ إعلان هذه اللغة تمردها على السائد 
المالٔوف، وتاسٔيسها لشعرية جديدة، تحيد عما حدده 

وقد نظر . السلف من خصائص ينبني عليها الشعر
هؤلاء الباحثون في مسـتوlت هذه اللغة اkتلفة 

  .التي تتعاضد لبناء شعرية النص 
لجزائري وهذه القراءة إذ تجعل من لغة الشعر ا    

المعاصر، موضوعا، فهـي تتناولها من زاوية محددة، 
وتحصرها في جانب مخصوص، وهو أثر الأسطورة 
في تشكيل لغة الشعر،�ى الشاعر الجزائري 

كما يعد �هNم �لأسطورة أحد المعالم  .المعاصر
  .الأدبية الهامة في شعر الحداثة

ت الأسطورة ، التوظيف، مبررا: الكلمات المفتاحية
�سـتعمال، المسـتوlت اkتلفة، الإديولوجية، 

   الحداثة الأدبية
        
        

 : : : :Résumé        
Nous  Avons apprèçiè langage de la 

poèsie arabe contemporaine avec soin 

et l'attention des chercheurs depuis 

l'annonce de cette langue se rebrller 

contre le mode en vigueur, et ètabli 

une nouvelle poétique, s'écarter de ce 

fixé par le prédécesseur des 

propriétés basées sur lespoésies.   

cette lecture de la langage de la 

poésie algérienne théme 

contemporain de celui- ci est couvert 

par un angle spècifique, et est 

l'impact du mythe dans la formation 

de la langue de la poèsie.     
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لقد شكل حضور الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر، إحدى الميزات الفنية، التي      
ه الأولى، حتى أضحت من الركائز الأساسـية ير وسمت هذا الشعر،   وارتبطت به منذ بواك

ويعد �هNم �لأسطورة أحد المعالم الأدبية الهامة، في . البانية لشعريته والمؤسسة لحداثته
ثة، وكان ذ¡ نتيجة للوعي العميق، بطبيعة الأسطورة ا�ي يطرح قراءات شعر الحدا

  . وتاؤيلات مختلفة

وقد يلجأ الشعراء إلى الأسطورة للتعبير، عن قيم إنسانية محددة، لأسـباب سـياسـية اؤ       
بانٔ يتخذ الأسطورة رمزا يعبر من خلا§ عما يريد من أفكار ومعتقدات ... دينية وفكرية 

ومن ثم فالأسطورة سـتار يختفي خلفه الشاعر ليقول كل ما يريد، .  لأذى والملاحقاتتجنبا ل
إنّ للأسطورة ت³ الخاصية التي <<،"راثفين"وهو في مامٔن من الملاحقات، حيث يرى 

إنهّا تكاد تجنح في : ، المراوغة المتطرفة "ولاس ستيفن"تعزى إلى الشعر حسب  ماثٔورة  
هو ا�ي يجتذب المصنفين ا�ين يؤكدون لنا، أنّ المتاهة العظمى، تمنعها عن الإدراك، وهذا 

لا تخلو من تنظيم، لأنّ الأسطورة ليست سوى علم بدائي، أو ¾ريخ أولي، أو تجسـيد أخي� 
    1>>.لا واعية، أو تفسير اخٓر بهذا المعنى

سطورة أن أحد الأسـباب، التي تجذب الشعراء إلى الأ << ،"نور ثروب فراي"ويرى         
هي تقنية، فلغة الأسطورة لغة اسـتعارية، لأنّ الأساطير، تتناول في قسم كبير منها الالٓهة، 

،  مما يسمح للشاعر �سـتعمال هذه القدرة  2>>التي تNشى مع ظواهر طبيعية أو اجNعية 
  .التشخيصية التي تملكها الأسطورة

في الشعر الغربي والعربي المعاصر ولم يكن من المعقول، أن يجد المنهج الأسطوري        
لو لم يكن هذا الأخير متاهٔبا، لأنّ يتلقاه ويسـتوعبه  -طريقه، �ى الشاعر الجزائري المعاصر

�ا نفترض أنّ المرح� التي شهدها في العصر الحديث، قد لعبت دورا  -بطريقته الخاصة 
والحس التراجيدي في فعالا في تاهٔيل الشاعر الجزائري المعاصر، للإحساس ��راما، 

الأسطورة، بما جعÔ يقبل عليها، ويجد فيها صدى لمعاÒته في الأزمة السـياسـية، والأوضاع 
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فقد أصبح تواتر اسـتعمال الأسطورة وتوظيفها، ظاهرة �رزة . �جNعية والتعقيد الفكري
ء القصيدة ولافتة للنظر في القصيدة الجزائرية المعاصرة، وبذ¡ ساهمت الأسطورة في إعطا

وفي إثراء قدراتها التعبيرية، ومكنت الشاعر من الجمع بين ا�اتي  فنية خلاقة المعاصرة طاقة
  .والكوني والجمالي والإديولوÜ، وشحنت القصيدة بطاقات دلالية وإيحاءات مختلفة 

  :  فنقرأ للشاعر عÞن لوصيف   

  يلبس موج البحر والريح قناع خليه                                                

  خليه يطوي المسافات                                                

  ويمضي في مداها                                                

  إنهّ كالسـند�د                                               

  3يعشق البحر ويغويه الضياع                                               

ض النقص يرمزا غنيا للتنفيس عن نفسه، وتعو " السـند�د"وجد الشاعر في أسطورة      
بانهّٔا الشوق " السـند�د"ا�ي يشعر به، و�لإضافة إلى ذ¡ يمكن أن توصف أسطورة 

سحرية جذابة،  من أجل  والرغبة الشديدة في الإبحار إلى عوالمالأبدي، إلى الإنعتاق والحرية، 
  .الكشف المتواصل، والمعرفة والحرية المطلقة

، في النصّ الشعري،  قد صار في قبضة "عÞن لوصيف/"الهمام"  السـند�د" ف      
إلى " عÞن لوصيف" /"السـند�د" المقدور، فليس بيده أن يعود، أو لا يعود ، فقد خرج 

إنّ رحلته ليست رح� كشف ومغامرة، يعود بعدها  الضياع أو �لأحرى إلى الغربة والتشرد،
ولكنهّا عند الشاعر رح� في عالم الضباب واìهول، فهـي رح� لا " السـند�د"كما كان شانٔ 

و تكرارها، يفيد الترك وإخلاء ) خليه(تنم على العودة، ونستشف ذ¡ من دلاí كلمة
غرض الإلحاح، ا�ي يو� رغبة السبيل، وهو ما أدى إلى تكثيف دلاí الإنفتاح، وحصول 
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والحرية و�نعتاق،  تحيلنا على ثنائية ضدية هي القيدداخلية تتفتق عنها خلجات النفس، ف 
يسـتغني الشاعر عن عناء الإفصاح المباشر، و إخبار بالٔفاظ عن <<ومن خلال هذا التكرار،

من كثافة الحاí النفسـية،   وإنماّ تنبع القيمة للعبارة المكررة،... مدى كثافة ا�روة العاطفية 
تؤدي إلى رفع مسـتوى الشعور في القصيدة إلى  ا، ومن ثم فإنّ العبارة المكررةالتي تقترن به

، كما يضفي على النص الشعري ذ¡ الجو ا�رامي، ويعمل على إثراء 4>>درجة غير عادية 
  .الموقف ا�لالي

لحقيقي لها هو الفعل المضارع وقد طغت صفة الفعلية على النص، وكان العصب ا       
، فيشكل نوعا من الحركة و�سـتمرار والتجدد، )يلبس، يطوي، يمضي ، يعشق، يغوي(

ضف إلى ذ¡ أ لهذه الحاí ورغم كثافتها، فدلالاتها تصب في الغربة والضياع والتشرد ، 
ها ذات ، كل ..)موج البحر، المسافات ، المدى، البحر،   الضياع، (الحشد اللغوي في النص 

، فهذه الحشود اللغوية من أفعال ...إيحاءات ودلالات موحية �لأخطار والأهوال واìهول 
تغترف،جعلت النص الشعري في حركة متطورة  )السـند�د(من دلالات الأسطورة اظوألف

فالشاعر تتملكه . متجددة درامية،توù �لهروب من الواقع الرتيب، إلى عالم الغربة والضياع
ور¾بة الحياة �جNعية، مما تو� �يه رغبة قوية في  امحة للانعتاق من أسر الواقعبة جرغ 

ّ�تنا :المهاجرة، وفي ارتياد اìهول، مبحرا دون ملل،بل هو �ة تشـبه ّ�ة المتصوفة ا�ين قالوا
  .في التشوق لا في الوصول

اسـتعابه و�قتناع به، إن نجاح الرمز الأسطوري يرجع أساسا إلى مقدرة الشاعر على     
لن .. <<"محمد مندور،" باحثحتى يصبح بعضا من مشاعره وأخيلته ، حيث يرى ال 

ها، حتى تصبح جزءا من نسـتطيع أن نخلق من أسطورة معروفة، قý فنية جديدة، ما لم نتمثل 
،  على مشقته وخطرهفي عالم الرموز يثارتهأن يجازف بق  الموهوب و�سـتطاعة الشاعر...أصالتنا

  . 5 >> ولكن على أن يلون الإحساس الفكرة، وأن ترفع الصورة الشعرية من اسـتوائها البارد

في النص، اسـتطاعت أن تتفاعل مع السـياق، ا�ي "السـند�د"يبدو أن أسطورة      
  وردت فيه، وذ¡ لقدرتها على إ 
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 القارئ السر الغرابة،إذا ما عرف ستيعاب الموقف الماسٔاوي أو المعاÒة ، و�¡ تنتفيا
  .الكامن من وراء اختيار الشاعر لهذه الأسطورة

، في اسـتغلال طاقات الأسطورة إلى حد بعيد، مع "عÞن لوصيف" لقد وفق الشاعر     
يعود بعد الرح� والمغامرة " السـند�د"، والمتمثل في أنّ )اعNد الٓية التحوير(إحداث تحوير 

�د، العكس من ذ¡، فقد اختار وفضل الغربة السـند/ والإتيان �لجديد، لكن الشاعر
والضياع، وخوض اìاهيل والإبحار دون عودة، وهذا يدل على قمة الياسٔ وفقدان الأمل، 

يعود من رحلته بعد �سـتكشاف، و المغامرة "السـند�د"فالشاعر خرج عن المالٔوف، أن
. ، رح� الغربة والضياعمحملا �لجديد، لكن الشاعر على العكس، فهو �ق ومسـتمر في رحلته

  .وهي رؤية حداثية أملاها الواقع المرير الأليم

وبدائل هائ� للمبدع، لكنه يختار ما يريد بوعي، و�¡ تسربت  إنّ اللغة تقدم إمكاÒت    
من لبنات  سـياق الشعري، وأصبحت لبنة أساسـيةإلى هذا ال "السـند�د"الأسطورة 

ظيف بهذا المسـتوى، يدل دلاí واضحة على مقدرة إن هذا التو . السـياق ا�ي وردت فيه
الشاعر الفنية، كما تدل على مدى استيعاب الشاعر لمضمون الأسطورة، وتعامÔ معها برؤية 

  .حداثية 

الأداء اللغوي المستبطن ل	لالات الأسطورية، في تشكيلها الرمزي << ومن ثم فإن،    
بواسطة �ختيار الرهيف، ويكون الأمر  ليا يعمد إلى تحقيق بعد فني جماا�ي يصنعه، إنم

فيرى أنه يجب البحث عن السمات ا�اí في الشخصية أو " عبد الوهاب البياتي "كما يقول 
الأسطورة، وأن يربط ربطا موفقا، بينها وبين ما يريد أن يعبر عنه الشاعر من أفكار، ويراعي 

  6>>.شخصية التاريخية أو الأسطورةالتي تحمÔ ال  لحداثة والسمة المتجددةفي ذ¡ أيضا ا

إنّ العلاقة بين الإنسان والواقع علاقة درامية ، فالواقع المحيط �لإنسان متغير متجدد        
غير مكتمل، يحتاج دائما إلى الفعل الإنساني، والإنسان في ذات الوقت دائم البحث عن واقع 

والقلق  ، وهذه الرؤية تدفع إلى التمردانأفضل، دائم التبرم من الواقع، لأنهّ يرى فيه النقص
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  .والإتيان �لجديد والتازٔم ونشدان التغيير

  :يقول الشاعر يوسف وغليسي       

  ...الانٓ شـيعت الحروف جنازتي                                             

  ...ومضت تعانق جثتي                                             

  واÒٔ أموت ولا أموت                                             

  كالسـند�د                                             

  فاÒٔ أموت، نعم                                              

  ...7وكالعنقاء أبعث من رماد                                            

في النص الشعري، تعبير عن الشخصية الضائعة، وهو رمز للتفرد في  "السـند�د"ف    
السـند�د، يبحث عن ذاته / نّ الشاعرإ  .ة، وهو رمز دلالته عدم الإسـتقرارالمعاÒة الشخصي

المثق� �لهموم والالآم، وسط ذوات عامة، معظمها ركن إلى الجمود والركود، فالمعاÒة التي يعبر 
ينتقل في " سـند�دا"ه المفارقة، ففي الوقت ا�ي يصورالشاعرنفسه، عنها النص، تنبع من هذ

  .يكتفي الاخٓرون �لإستسلام... عوالم محفوفة �kاطر والأهوال والماسيٓ

وتتابع الأسفار، وما  ند�د، قلقة، تفردت بتحمل العذابالس ـ/ إنّ شخصية الشاعر    
قادرة على الإتيان �لجديد، وهذا  من أخطار، �ا فهـي شخصية مميزة قوية شجاعة يتعرض §

حيث يتكئ على دلالات هذا "العنقاء"نستشفه من المزج من خلال اسـتلهامه لأسطورة 
الطائر الخرافي، ا�ي ارتبط في ا�اكرة الأسطورية، بانٔهّ طائر خا� لا يموت، وإذا مات، فإنهّ 

 íادة الحياة، وبعثها في صورة رمزا للتغيير، أو إع"العنقاء"يبعث من رماد، وبهذا تكون دلا
  . جديدة، وا�فاع عنها والتشبث بها
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 دلالته المالٔوفة، الرح� والعودة �لجديد          " فالسنباد" 
  إنفتاح الشاعر على الحياة                       .ونشدان التغيير

                دلالته المعهودة، الموت والإنبعاث والتجدد    " العنقاء" 

فهذا المزج بين الأسطورتين في النص الشعري، غرضه تكثيف ا�لاí الرامزة، المنبثقة       
 في كل أسطورة على حدة، وبواسطة هذا الNزج، يتمكن الشاعر من تاكٔيد المغزى، وترسـيخ

وبقدر ما يكون الخيال حرا ديناميا، << فيه، رغم بساطته  وظيفته الفنية، فكان للخيال دور
عطي العمل الفني قوة إيحائية واحNلية أكثر، وحرية الخيال هنا، لا تعني انفلاته،لأنهّ فإنه ي

  8>>.سـيفقد بذ¡ اتصا§ الضروري، والمباشر بمناخ التجربة

، مما جعل النص ثرl �لإيحاءات، لا ثم فالخيال في النص الشعري، عادي بسـيطومن        
رئ أن يكون على دراية أو هاضما لمحتوى الأسطورتين، تتسم �لإبهام أو الإلغاز، فيكفي القا

، ليدرك ما يصبو إليه الشاعر من توظيفه لهما والمزج بينها،كمعادل )السـند�دـ العنقاء(
  .موضوعي لتجربته الشخصية 

، ا�ي لا )كالسـنداد، كالعنقاء(تنبع هذه البساطة، من كون الشاعر اعتمد  التشبيه        
�ختزال، وهي ظاهرة لافتة بين واقع الشاعر والأسطورة، ؤ�نّ الشاعر يؤثر يكتفي �لمقارنة 

  .في المتن الشعري الجزائري المعاصر للنظر

التجربة الشخصية من  ة،  قد حملت عن الشاعر، عبء<<إنّ توظيف الأسطورة       
 في التعبير أي عبء تجربته الخاصة المتفردة، في الوقت نفسه، قد حملت معها و ها الشمولي

  9>>.عن التجربة الإنسانية العامة، أو عن وجه من وجوهها الأساسـية من  ة أخرى

       Ôإنّ الأسطورة في الحقيقة، هي ركيزة فنية جمالية قادرة على اسـتعاب تجاربنا، بما تحم
من أبعاد ودلالات نفسـية، قبل أن تكون أبعادا فكرية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، 

من هذه النظرة، كان اسـتخراج الشاعر المعاصر للمواقف التي لها صفة ا�يمومة في هذا و 
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إنّ << ـــــ كشاعر معاصر ـــــــ عن هذا الموقف " صلاح عبد الصبور"التراث، إذ يقول
على الشاعر المعاصر، أن يهضم التراث وأن يعيه، حتى يتغلغل هذا التراث في نفسه، بحيث 

ينه، فيسـتطيع بعده أن يصل إلى أسلوبه الخاص، والشاعر من هذا يصبح جزءا من تكو 
المسـتوى، يتجاوز التراث عادة، فيضيف إليه جديدا، ولا ياؤي إلى ظÔ، بل يخرج إلى 

  10>>. ساحة التجربة الواسعة، ويحس إحساسا عميقا، بسـيطرته على اللغة بل على الشعر

وù، وجعÔ وسـي� لتكثيف المحتوى إلى التعبير الرمزي الم لقد عمد الشاعر       
على الحاí النفسـية للشاعر، فالرمز  غة مثيرة، حيث تلقي ظلالا وأضواءوالعواطف في ل

يتخذ قيمته مما يدل عليه ويوù به، ولعÔ الوسـي� <<يرتبط ارتباطا وثيقا �لتجربة إذ أنهّ 
عنه بغيره،  ن إدراكه، ولا التعبيرالناجحة لتحقيق الغاlت الفنية والجمالية، وإدراك ما لا يمك

ولا سـý إذا اتحد مع وسائل أخرى في السـياق الشعري، لأنّ الرمز ابن السـياق وهو سمة 
  11>>.النص

إنّ الأمث� في الشعر الجزائري المعاصر، التي تعبر عن �حتجاج ضد التعسف والقمع       
لا تخلو منها مجموعة شعرية واحدة، لا  كثيرة، وظاهرة من مظاهر المتن الشعري المعاصر، تكاد

سـý في شعر الجيل الجديد، ولا شك أنّ هذا الجيل الجديد، يعلن �سـتمرار، أنّ زماننا هو 
  .وغيرها... زمان العنف و�ستبداد، والجور، والظلم، ومصادرة الرأي

  :فنقرأ للشاعر نور ا�ين درويش، إذ يقول    
  لست أخشاك                                               

  عجل اlٔ قاتلي                                               
  أطلق النار                                               
  اقرأ على جسدي ايٓة البطش                                              

  ...ولكنني صرت عنقاء                                               
  12أو� من رحم الموت                                               
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وما تحمÔ من دلالات الموت و�نبعاث ) العنقاء(يسـتحضر الشاعر أسطورة        
والتجدد، فاسـتغل طاقتها الرمزية، من الولادة إلى الموت، ثم إلى �نبعاث و التجدد، 

هر الحياة  ط النصّ الشعري، روح الموت التي عمت، ثم يحدث ميلاد جديد، وبعث ي فيصور 
  ) . حياة جديدة(من خطاlها،

النار ، الولادة، (، جم� من الألفاظ، التي تدور في فلكها مثل )العنقاء(وتسـتدعي        
اخ� ،على أن هذه الألفاظ جميعا، الاخٓذ بعضها برقاب بعض، كالحلقات المتد.. )الموت

علاقة، تفارق معانيها المعجمية التي حدت بها في أصل الوضع، لتحل في  المتشابكة في غير
  .، تغترف)العنقاء(النص الشعري بدلالات جديدة من معين الأسطورة

، اسـتعارة للشاعر، فصورته  )العنقاء(وغير خاف في هذا السـياق الشعري، أنّ        
قاء، ميلادا لعنقاء جديد، وموت الشاعر، ميلاد لحياة ، ليضحى موت العن)�لعنقاء(تندغم 

جديدة، فالموت يتحول إلى حلم ينشده الشاعر، راغبا في احتضانه والغياب فيه ، لأنّ الموت 
، ا�ي يتبع موته ولادته ، ونهايته )العنقاء (ليس الموت المعهود، ا�ي نعرفه بل هو موت 

، مطلبا يرنو إليه الشاعر، كمعادل رمزي  )العنقاء( بدايته، ودماره انبناؤه، لا غرو أن يصبح
ولا نستبعد دور الخيال في مثل هذا التوظيف، إذ الهدف من اسـتخدام . لتجربته الشعرية

استثارة اkزون العاطفي والنفسي لها، في وجدان المتلقي،ليدفع به ... << الأسطورة هو   
اح الأسطورة في أداء وظيفتها، أن تكون إلى  �نفعال بعالم القصيدة، و�¡ من  شرط نج

  13>>.مفهومة �ى المتلقي، وأن يكون مدلولها العام مع حقيقة مشاعره

، لتغيير )الشاعر/ العنقاء(ويبدو أنّ النص الشعري، عبارة عن رح� ملحمية تقودها        
من جديد كما  الواقع ، وتطهير الكون، وإزاí قوى الفساد، التي وأدت الحياة فيه ، وبعثه

، أنّ كل موت هو نبوءة بميلاد جديد، وكل نهاية هي فاتحة بداية جديدة، "العنقاء"يفعل 
أن السبب ا�ي يجعل الشاعر يعود إلى الأسطورة، " يونغ"أكثر إشراقا وأفضل حالاـ ويرى 

¾ما أنّ التجربة الأصلية، مصدر إبداعه رؤl، لا تدرك �لعقل، ولا تخضع لغناها، خضوعا << 
للتعبير، فيلجأ إلى الصورة الأسطورة وهي أكثر الصور صعوبة، لما تحمÔ من تناقض ظاهر 
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  14>>.ليعبر عن ــــ الرؤl الزوبعة ــــــ التي تفيض على كل ما تسمه وتتخذه ش/ عينيا

إنّ الجانب السـياسي و�جNعي، نجده أشد ا1ٕرة وأخصب �عثا، لأنه لا شـ0 يثير        
�نفعال، ويسـتفز إرادة الإنسان ويضريها على التحدي والمقاومة، قدر نظام الحكم الميال إلى 

وفي هذا الإطار . الجور والظلم، و�سـتلاب والتجاوز، بما فيه بغي على الإنسان
ا�كتاتوري، لا يجد الشاعر وقد هددت حريته في صميمها، إلى أن يصوب إلى الرفض والتمرد 

يظل الواقع ملتهبا �نتقادات الشاعر، ويصبح عليه أن يمت³ الفهم الموضوعي  وبهذا المعنى... 
للتناقضات و�نزلاقات، التي تسود الحياة، والتفاعل مع أحداث العصر، كل ذ¡ يمنح 

  .الرؤية الشام� والقدرة على التخطي، والتجاوز والتوجه إلى المسـتقبل

  :إذ يقول الشاعر حسن دواس   
  ...قبل البزوغ ارتمت"أيوس "و                                              

  على صدرك الرحب l ليل                                              
  نور سـناك" هليوس"و                                               
  ست سموما  وكل الزÒبق أم                                                
  فاجٔج l صمت صمتك نورا                                               
  وفجر اlٔ صمت روحك Òرا                                                
                15يوما" هليوس"ألا هل سترنو                                               

، وتسـتدعيا )هوليوس(و) أيوس (سطور¾ن في النص الشعري لفظا، عبر تحضر الأ         
جم� من الألفاظ،  التي تدور في فلكهما، عبر اìازات،على أنّ هذه الألفاظ المتداخ� 

، التي حدت بها في أصل )المعجمية(والمتعانقة في غير علاقة، تفارق معانيها المالٔوفة والمعهودة
 .ي،  بدلالات جديدة من معين الأسطور¾ن تغترفالوضع، لتحل في النص اشعر 

مبدد الظلام، غادرت دلالتها المعهودة، إلى دلاí جديدة رامزة إلى التجدد، " فالنور"       
، وهي بمرجعيتها الأسطورية، تحرق وتدمر لتبني الجديد، هي فعل تطهير )النار(ثم لفظة 

  .وبعث للحياة، رمز للتجدد والتطهير
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  .دلالتها المعهودة في الميثولوجيا الإغريقية، هي إلهة الفجر"            أيوس"لإلهة فا        
  .دلالتها المعهودة في الميثيولوجيا الإغريقية هي إلهة الشمس"           هليوس"والإلهة         

أما في النص الشعري، فقد فارقت دلالتهما المعهودة، إلى دلاí عامة جديدة، حيث     
  :حتأصب

  ة مز إلى الحياة و الحرير "هليوس"الإلهة// رمز إلى الحرية أو المسـتقبل  " أيوس"الإلهة        

  تاسٔيس ونشدان حياة جديدة

وعلى اختلاف هذه الحقول المعجمية، و البعد بين دلالاتها،إلا أنّ رد هذه الحقول        
ة التي شحنت بها في سـياق المعجمية إلى منابعها الأسطورية، ومعرفة دلالتها العميق

ليبين عن مدى العمق ا�لالي المشترك ا�ي تلتقي عنده، وإن اختلفت في ) النص(القول
 Ôمسـتوى دلالاتها العامة في قطب دلالي عام واحد،يجمع أطراف النص الشعري إليه ويجع

فه وهي تاسٔيس لحياة جديدة تغمرها الحرية وهي غاية الشاعر وهد. 8 منسجما مNسكا
  .ومبتغاه

  <<" صلاح عبد الصبور"ويرى        

أنّ  ا�افع إلى اسـتعمال الأسطورة في الشعر، ليس هو مجرد معرفتها، ولكنه محاوí إعطاء  
القصيدة عمقا أكثر من عمقها الظاهر، ونقل التجربة من مسـتواها الشخصي ا�اتي، إلى 

  16>>.مسـتوى إنساني جوهري

ة الشعرية، يقتضي معرفة المشترك ا�ي يجمع النسق التصوري �¡ فإنّ، فهم اللغ      
للشاعر، والنسق التصوري للقارئ، وفي ظل عدم معرفة هذا المشترك تظل لغة الشعر عند 

  .الشاعر غامضة ملتبسة، أما إذا انجلى هذا المشترك، فإن معالم الغموض سـتفك وسيزال

ن طريق اللغة من خلق عالم مواز لعالم الواقع، يجرب فيه قدرته على يتمكن الشاعر ع      
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مقاومة المالٔوف والمبتذل والناقص، ويجرب قدرته على خلق الحلم والتنفيس، عن المكبوت  
أن الشاعر يحاول أن يخلق عالما منافسا للتجارب المالٔوفة <<والغضب والتمرد والرفض، أعني 

اللغة في هذا الشعر مختلف عن لغة التجربة المعهودة، والنظام الحميمة بواسطة اللغة، وعالم 
  17>> .هو عالم اخٓر تكاد تخلق فيه اللغة قبضة الإحاí على أشـياء خارجيةالعقلي المتعارف عليه،

لقد وجد الشاعر في أصوات الاخٓرين، تاكٔيدا لصوته من  ة، وتاكٔيدا لوحدة   
المعاصرة بكثير من الأصوات الإنسانية من  ة أخرى، فامتلأت القصيدة 

المسـتحضرة، برصيدها الإنفعالي وا�لالي، متخذا اlٕها رموزا لتجربته الشعرية لأن 
هذه الشخوص أو المواقف تسـتدعي، التجربة الشعورية الراهنة، لكي تضفي  عليها <<

فالتجربة إنما تتعامل مع هذه الشخوص، والمواقف تعاملا شعرl على مسـتوى . أهمية
ز، فتسـتغل فيها خاصة الإمتلاء �لمغزى، أو باكٔثر من مغزى، ت³ الخاصة المميزة الرم

  18>>. للرمز الفني

وقد تحولت الأسطورة، إلى كلمة مشحونة دلاليا، بواسطة السـياق الشعري، وليس        
من سـياقها الأسطوري فقط، الأمر ا�ي يجعل المثال متوترا بين دلالتها المعهودة ، وما تمتلكه 

دلالات جديدة، لتخلق من توتره علاقة إيحائية بين الواقع المعبر عنه شعرا وا�لالات المضمنة 
  .في لغته

والحقيقة أنّ أرقى التوظيفات الأسطورية، هو ا�ي يهيمن فيه الأسطوري، وتغيب فيه        
نجده عند الأسطورة، وهي أكثرها فنية، ومساهمة في جمالية النص، وخلق شعريته، وهذا ما 

  :، إذ يقول"ادريس بوذيبة"الشاعر 

  مندلع كالنار                                              

  كالمدية أقطع لحم الورق الشاحب                                               

  يطوالورق العائم في قنوات الإرث المح                                               
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  منتشر كالريح                                              

  كالأوراق الهاربة                                                        

  أسرا� من أغصان الروح                                               

  من لغة خانت ملامحها أتبرأ                                               

  و�عت صهيل الحروف                                               

  أتكور خارج مقص� التعسف                                             

  حان وقت غبار الحرائق                                             

  19سافٔاتح وجه الثلج بحزني                                            

، والنص الأسطوري الغائب، حاصل على فالتفاعل بين النص الأسطوري الحاضر       
هذا التوظيف يسير وفق تمش مخصوص، . المسـتوى ا�لالي، دون الإفصاح عن الأسطورة

يتمثل في فك عقد الأسطورة، ونشر دلالاتها في أرجاء النص، فيضحى التعبير عن 

بل عبر الأسطوري ا�ي ينتشر في أنحاء ) لفظا (سطورة، وإعلان حضورها لا عبر تجليا الأ 
النص، وا�ي تحمÔ اللفظة، وتصبح اللفظة بذ¡ لا تعبيرا عن مدلولها المتعارف عليه، بل 
هي تعبير عن حضور الأسطورة في النص، لتفرغ اللفظة من دلالاتها المعجمية، وتعبر عن 

  . التي اقتطعت منهامعاني الأسطورة 

ا في النص، بثهوهذا التوظيف يتم عن طريق تفتيت الأسطورة، إلى مجموع دلالاتها، وي        
قد يكون اسـتعمال << �¡.فيصبح الأسطوري معلنا عن حضور الأسطورة رغم غيابها لفظا

احبه الرمز الأسطوري، والأسطورة الرامزة بمثابة مناجاة للأداء اللغوي ، يستبصر فيه ص
  20>> .بواسطة التشكيلات الرمزية  إمكاÒت خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها 
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، وجعلها كالنثار منتشر )سيزيف(ومن خلال النص الشعري، قام الشاعر بتفتيت أسطورة 
فايAٔ وليت و ك، وجدت في النص الشعري ما يحي³ إلى هذه .في أنحاء النص

طه الجامع،فاصٔبحت حباته منتشرة في كل ي�ي فك خ ، فهـي كالعقد ا) سيزيف(الأسطورة
مندلع كالنار، كالمدية، الورق الشاحب،الورق العائم، كالريح ، (الأرجاء، فحضرت الأجزاء

 وغيرها، للتعبير عن كل، وعبر هذه العملية...)كالأوراق الهاربة، أتكور ، مقص�، العسف 
جديد للأسطورة مرجعها، إنها  نىبر عن معتنزاح هذه الألفاظ، وتهجر معانيها المعجمية، لتع

، ا�ي تدور في فلكه معظم الألفاظ، وDما ابتعدت المسافة وكثرت )سيزيف (   أسطورة 
الوسائط، فهـي مرتدة إلى منبعها الأسطوري، وهذه الألفاظ فارقت دلالاتها المالٔوفة، 

سطوري عن فيعلن الأ ). سيزيف(وارتبطت بدلالات جديدة Òتجة عن أثر الأسطورة 
حضوره في النص قبل الأسطورة عبر دلالاتها، فالشاعر واع برمزية هذه الأسطورة، وبكيفية 

، الأقرب تمثيلا لواقع الشاعر المرير، لأنها تجسد العذاب )سيزيف(توظيفها، فاسٔطورة 
القهري، و بذ¡ يجسد الشاعر موقفا معاصرا مماثلا للموقف الأسطوري، هو تحمل عبء 

صرار على الموا ة، كي يعيد للحياة صورتها الطبيعية، من محبة ووئام وكل ما هو الثقل والإ 
  .إنساني

يسـتطيع أن يجعل أداءه المتكئ على المنحى الأسطوري مكثفا << إن الشاعر        
وحاشدا،ــــــ  ـفي منظور واحد ـــــ العديد من المطلات الفكرية والفنية، مثيرا �ى المتلقي 

ا، بواسطة إستثارة ت³ المنطقة الغامضة، ومن اللاوعي الجمعي المسـتكن داخلنا نبضا حدسـي
جميعا، شريطة قدرة الفنان على �سـتخدام ا�كي،  و�نتقاء الفني الجيد لعناصر مومئة 
ورامزة في مادته الأسطورية، إنه بذ¡ يسـتطيع أن يخلق بذ¡ كوÒ فنيا، مسـتمدا من 

  21>>.الى ثمار التجربة الشعرية  �متداد التاريخي،وينضاف

في نصه هذا، يمعن في القسوة على ذاته، برميها في أتون " ادريس بوذيبة"إن الشاعر        
قضية جوهرية، حيث يضحى الشعر، كله معاÒة مريرة ومكابدة مرهفة في التعامل معها، وفي 

سمها من لبس تحمل ا1ٓرها، ومن ثم تجسـيد رؤى وكشوفات خالصة، من كل ما كان ي 
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 2016 انفىجـ                                  277                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

واضطراب، فاسـتغراق العواطف ا�اتية، في قضاl جوهرية عامة، على هذا النحو، من شانٔه 
أن يوحد بين ا�اتي والموضوعي، فلا يعود هناك أي فاصل بين ا�ات  وما يجري خار ا ، 
تصبح قضاl الوطن الكبرى هموم الشاعر الكبرى، فهذا التناظر الطبيعي العضوي، يعود إلى 

  .يمان الشاعر الشديد بوطنه وصدق إلتزامه بقضاlه المصيريةإ 

إن الأسطورة في النص الشعري المعاصر، كانت وعيا ضدl لواقع العالم الحديث،         
ا�ي وصل إلى الحضيض وإلى قدر كبير من البربرية، �ا لجأ الشعراء  إلى ا�اكرة إلى 

ه، وعن رموز تجسد هذا الضياع  بعمق ولهذا الأسطورة، بحثا عن عوالم تخر م مما هم في
الشاعر يفسح اìال في قصيدته للأصوات التي تتجاوب معه، والتي مرت ذات يوم  <<  نجد

بنفس التجربة وعانتها، كما عاÒها الشاعر نفسه، وليس هذا إلا إيماÒ منه  ــــــ وتاكٔيدا من 
  22>> .  ة أخرى ـــــــ لوحدة التجربة الإنسانية

ومن ثم تعتبر الأسطورة منقذا للقصيدة المعاصرة، بتوسـيع فضاءاتها، وجعلها تمتص      
العديد من الإحالات التي تثريها، وتفتح مجالاتها، كما أنها وسعت وبشكل كبير أفق درامية 

  .القصيدة، وارتفعت بها وبدلالاتها إلى  فضاء أرحب

  :فنقرأ للشاعر الأزهر عطية، إذ يقول      

  وأبحرت l أصدقائي                                               

  وفي زورقي قد حملت السلام                                              

  رفعت الشراع                                               

  سرحت الحمام                                               

  سافرت وفي مركبي                                               
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  أطوف البحار                                                

  أجوب القفار                                                

  وما زلت في رحلتي سائرا                                               

  وما زلت في زورقي ¾ئها                                               

  23وقلبي حزين                                              

، التي تلتحلم �لقصيدة )السـند�د(فالمحور ا�لالي ا�ي يحكم النص مرده إلى أسطورة        
لات القصيدة ترشح �لرح� بعد أن ، وأضحت دلا)لفظا(التحاما كليا دون ذكر الأسطورة 

هي الرمز المحوري في " السـند�د"حكمت الأسطورة بنيتها ا�لالية الباطنية، والواقع أن صور 
ابحٔرت، الزورق، سافرت ، (القصيدة ،ا�ي يتجسد بصور مختلفة في النص الشعري 

هناك تفاصل بين وغيرها، فلم يعد ...) المركب، أطوف البحار، أجوب القفار، رحلتي، ¾ئها
الأسطورة والقصيدة، بل هنا إندماج كلي، حولت فيه الأسطورة القصيدة إلى سلس� من 

ومن ثم فإن الأسطورة تحمل ". السـند�د"الإيحاءات وا�لالالت، التي ترشح بمعاني أسطورة 
، عبء تجربته الشعورية، وتجنبه البوح المباشر، ا�ي تأ�ه القصيدة الحديثة<<عن الشاعر،

حيث يذهب الشاعر إلى تقديم نموذج مسـتقل بحياته الخاصة، وحركته ا�اتية، ومكوÒته 
  24>>. الفكرية والنفسـية، ويبقى بمناىٔ عنه، موفرا § مزيدا من الخصائص الموضوعية

فقد اسـتطاع الشاعر في هذه القصيدة، أن يرتفع �لتعبير الشعري إلى مسـتوى عال،        
ز الأسطوري والبناء الأسطوري، بدون أن يذكر الأسطورة صراحة فقد اسـتفاد من الرم

�عNد الٓية التفتيت، وهي الأرقى في توظيف الأسطورة، أي هيمنة الأسطوري ). أي لفظا(
، وحاضرة من "لفظا"الحاضر، غائبة /وغياب الأسطورة، فاصٔبحت الأسطورة ذ¡ الغائب 

أن تعلن عن نفسها، أو لنقل بعبارة أخرى خلال دلالاتها المندسة في النص الشعري، دون 
وأدق، غابت الأسطورة، لكن الأسطوري ظل حاضرا بحكم الأرضية الخلفية للقصيدة عبر 
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لقد امتص الشاعر ا�وال العامة للنص الأسطوري . دلالات الرح� والمغامرة واkاطرة
لنابضة بروح الجدة ، ووظفه عن طريق التفتيت ، وفق تجربته الشعرية ا)السـند�د(الغائب 

  .والإبتكار والإبداع

ولقد كان عنصر الحركة  طاغيا، وهو سمة من سمات الرح�، على المساحة اللغوية        
للنص، عبر سـيطرة الأفعال ا�اí على الحركة والإسـتمرار، مسـتدعية بعضها البعض، فقد 

  .عاطفية متقدةأسهم نموها ا�ارمي في تصعيد مشاهد الحدث وشحنه بطاقة درامية 

نفسـية <<  مهاظ إنّ ألفاظ النص، إنزlحية، وهذا الإنزlح اللغوي § غاlت في مع        
جمالية، تهدف إلى شد انتباه القارئ، أو السامع  وا1ٕرته، وإضفاء صور إيحائية إضافية على 

الوظيفة  وهذه... الموضوع، تعبر عن مواطن جمالية،  خفية في النص، لا يدركها إلا اkتص 
" رولان �رت" الإنفعالية التي تثيرها الشعرية ٕ�نزOlا عن المالٔوف، تحدث ما يسمى عند 

  25>> . بPة النص

الشاعر، وما كان يامÔٔ من مكابدة رحلته ومعاÒته منها، هو / إنّ ما ينتظره  السـند�د       
مساحة  Ô، وتبدد  الوصول إلى تحقيق ما كان يسعى إليه من معرفة يقينية، تقلص من

قلقه، وتهدئ من روعه، وإلى ما ينشده من حياة وادعة هانئة، وطموحه الكبير أن يرى 
  .الشاعر شيء، وما يمنى شيء اخٓر / حاضره قد تغير، ولكن ما يرجوه السـند�د

الرمز الأسطوري القديم، <<مع ) تفتيت الأسطورة  (وميزة هذا التعامل غير المباشر     
، قوة تعبيرية لها وزنها وقيمتها، وفيها يتجنب الشاعرالتورط في حشد رالشعتضفي على 

هذا من  ة، ومن  ة  26>> .الرموز الأسطورية القديمة، على نحو يثقل كاهل التعبير
فإذا كان المتلقي ملما �لأسطورة، واسـتطاع أن يتمثلها، بوصفها خلفية لهذه العبارة، <<  1نية،

  27>>. ة العبارة ، أو بقوة التعبير الشعري فيها يكون أقوى وأعمقفإنّ إحساسه بشاعري

إنّ هيمنة الأسطوري، وغياب الأسطورة، أرقى المراحل التي بلغها التوظيف        
الأسطوري قي القصيدة المعاصرة، وأكثرها فنية ومساهمة، في بناء جمالية النص الشعري 
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الحاضر، لا / نصوص ذ¡ الغائب وخلق شعريته، حيث تكون الأسطورة في هذه ال 
تكشف عن نفسها في ظاهر النص، ولا ترد لفظا، لكنها تندس في ثناl النص، وتبني صوره 

فالأسطورة في هذه النصوص، ليست شيئا خارجا عن . عبر دلالاتها، التي تعود إليها 
لتوظيف القصيدة، بل أضحت هي العروق، التي تبعث في القصيدة الحياة، وهذا النوع من ا

  .قلما نجده في الشعر الجزائري المعاصر) التفتيت(

لقد ساهمت الأسطورة في بنية الكلمة، في صنع انسجام النص وتماسكه ا�لالي، بعد        
أن ردت حقو§ المعجمية المعهودة إلى حقل معجمي واحد، وردت مواضيعه المشتتة في 

ي، وأضحت الأسطورة هي المدار، ا�ي عاني وتلتقالمالظاهر إلى موضوع أم، تجتمع عنده 
تدور حو§ صور النص جميعها، وبذ¡ أرجعت الأسطورة، إلى النص الشعري وحدته 

  .وتماسكه، ومنحته دلالات جديدة مبتكرة معاصرة

الإبداع باطٔرافه اkتلفة،  ليؤطرولقد ارتقى الشعراء بمسـتوى التوظيف الأسطوري،        
وسيزيفيا، وهذه  ، ويضحى طورا سـند�دl و طورا عنقاء،فيتحول الشاعر إلى أسطورة

الأساطير ذات شـيوع في المتن الشعري الجزائري المعاصر، و�لأخص أسطورة السـند�د ــــ 
  .سطورةتخلو أي مجموعة شعرية من هذه الأ  تكاد ـــــ لا

ى، إن �سـتخدام الأسطوري �ى الشعراء المعاصرين، لم يكن على نفس المسـتو       
فهناك توظيف تحضر فيه الأسطورة والأسطوري وهو ــــ الشائع والغالب ـــــــ فيربط 
الشاعر في هذا المسـتوى من �سـتخدام الأسطوري بين تجربته المعاصرة وا�لالات العميقة 
للأسطورة، ولا يصعب على القارئ في هذه القصائد  كشف المحور ا�لالي ا�ي عليه النص 

في القصيدة، هذا النوع من ) لفظا(سطورة تحضر حضورا صريحا بتسميتها الشعري لأن الأ 
، يعتمد إلى أبعد الحدود التشبيهات، ويتغاضى عن )هيمنة الأسطورة والأسطوري (التوظيف 

  .سمها كاف لاختزال معاÒته وماسٔاتها كثير من تفصيلات  الأسطورة، لأنّ ما يعنيه منها هو
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، ـــــ )هيمنة الأسطوري وغياب الأسطورة (ام الثاني المتمثل فيسـتخد�أما فý يخص       
قد لا يجانبنا الصواب ــــــ إن قلنا، إنّ مثل هذا التوظيف، قليل وÒدر في الشعر الجزائري 
المعاصر، ا�ي يعد من أرقى التوظيفات الأسطورية وأكثرها فنية، ومساهمة في بناء جمالية 

الغائب، لا تكشف عن نفسها / الأسطورة ذ¡ الحاضر  النص وخلق شعريته، حيث تكون
لفظا في ظاهر النص  ، لكنها تندس في ثناl النص ، عبر تفتيت دلالاتها ونثرها على مساحة 

صوره عبر هذه ا�لالات التي تعود إليها، ومثل هذا التوظيف تضحى فيه  تبنىالنص، 
كما يؤكد على قدرة الشاعر وDاراته الأسطورة هي العروق التي تبعث في القصيدة الحياة، 

  .الإبداعية
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، منشورات عويدات،  1الأسطورة، ترجمة، جعفر صادق الخليلي، ط.: ك.ــــ راثفين1
                   11ـــ 9ص 1988بيروت 

  .17ص : ـــ المرجع نفسه2
  .27، ص1988الوطنية للكتاب الجزائر  المؤسسة. ط.د.أعراس الملح: ـــ عÞن لوصيف3
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  أحمد لعياضي /أ                                                .دراسة فنية جمالية الأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر
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المنشاةٔ الشعبية للنشر . ط. د. لشعر العربي الحديثالأسطورة في ا, ـــ أنس داود24
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